
فشــل اســتخباراتي جديــد.. هــل تثــأر إيــران
لاغتيال إسماعيل هنية على أراضيها؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

اغتيــل إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، في هجــوم -يرجــح أنــه إسرائيلــي-
استهدف مقر إقامته بطهران فجر يوم الأربعاء  يوليو/تموز.

تواجــد هنيــة في طهــران لحضــور حفــل تنصــيب مســعود بزشكيــان كرئيــس جديــد لإيــران، وخُصّــص
لإســماعيل هنيــة مقــر في أحــد مســاكن المحــاربين القــدامى في العاصــمة طهــران، وعلــى الرغــم مــن أن
الشخصيات التي قدمت لحضور حفل التنصيب هي شخصيات مهمة وأن إيران كانت على اطلاع
ــدات صريحــة مــن الموســاد ــال في الخــا بحســب تهدي ــأن قــادة حمــاس مهــددين بالاغتي مســبق ب

الإسرائيلي إلا أن الإهمال الأمني والاستخباراتي أدى إلى الفشل في حماية الضيف رفيع المستوى.

خاصرة رخوة وبلدٌ مخترقة
يأتي هذا الاغتيال بعد أيام قليلة من إعلان إيران تفكيكها شبكات الاستخبارات الإسرائيلية التي تغتال
يـر الاسـتخبارات الإيـراني، الأسـبوع المـاضي إن شخصـيات بـارزة في البلاد، إذ قـال إسـماعيل خطيـب، وز
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“تفكيــك شبكــة نفــوذ الموســاد في إيــران يمثــل نقطــة تحــول في أداء وزارة الاســتخبارات” في حكومــة
إبراهيم رئيسي، مضيفًا: “تم تدمير الشبكة وقدراتها وإمكانياتها التي كانت تقتل شخصياتنا العلمية

أو تخرب في المراكز الحيوية”.

وفي رد فعــل علــى مقتلــه، قــال مســعود پزشکیــان إن إيــران ســتجعل “إسرائيــل” تنــدم علــى “عملهــا
الجبان” من خلال الدفاع عن سيادتها، مضيفًا: “أمس رفعت يده كفائز، واليوم يجب أن أشيعه
كثر ية الإسلامية وفلسطين أ كد پزشکیان أن مقتل هنية سيعزز العلاقة بين الجمهور على كتفي”، وأ

من ذي قبل.

وقبل ذلك، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أن سبب وأبعاد الهجوم على هنية
ومقتله قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا.

وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، إن “اغتيال هنية كان عملاً جبانًا” ولن يمر
دون رد.

ير التراث الثقافي الإسرائيلي، على منصة وفي أول رد إسرائيلي على الاغتيال، كتب أميحاي إلياهو، وز
التواصــل الاجتمــاعي “إكــس”: “مقتــل هنيــة يجعــل العــالم مكانًــا أفضــل قليلاً”، لتــأتي تعليمــات مــن
نتنيــاهو بعــد ذلــك بوجــوب امتنــاع الــوزراء والمســؤولين الإسرائيليين عــن التعليــق علــى عمليــة اغتيــال

هنية.

وتزامنت حادثة اغتيال هنية مع تصاعد التوتر بين “إسرائيل” وحزب الله اللبناني، حيث قتل جيش
الاحتلال الإسرائيلـي، أمـس الثلاثـاء، فـؤاد شكـر، القائـد العسـكري الأعلـى لحـزب الله ورئيـس الوحـدة

الاستراتيجية لهذه الجماعة، خلال هجوم استهداف الضاحية الجنوبية معقل أنصار حزب الله.

اغتيالات بالجملة
تورطت “إسرائيل” في سلسلة من الاغتيالات المستهدفة على الأراضي الإيرانية، مع التركيز على الأفراد
المــرتبطين بــالبرامج النوويــة والعســكرية الإيرانيــة. وكــانت هــذه العمليــات جــزءًا مهمًــا مــن استراتيجيــة
“إسرائيل” للحد من نفوذ إيران وقدراتها النووية المحتملة. وأظهرت عمليات الاغتيال المتكررة ضعف
إيران أمنيًا واستخباراتيًا. في عمليات الاغتيال أدناه نناقش العمليات التي جرت على الأراضي الإيرانية
فقــط دون تلــك الــتي تــم تنفيذهــا ضــد القيــادات الإيرانيــة في الخــا والــتي أدت إلى مقتــل الرجــل

العسكري الأول قاسم سليماني.

ياء الكم في جامعة طهران، مسعود علي ففي يناير/كانون الثاني من عام  تم اغتيال عالم فيز
ية. ورغم أنه لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر محمدي، بقنبلة تم التحكم فيها عن بعد مثبتة على دراجة نار
بالبرنــامج النــووي الإيــراني، فــإن مقتلــه كــان بمثابــة بدايــة لسلســلة مــن الهجمــات المماثلــة الــتي ألقــي

باللوم فيها على “إسرائيل”.



ـــة وهندســـة العلاج الإشعـــاعي، ماجـــد ـــووي المتخصـــص في المفـــاعلات النووي ـــل العـــالم الن وقُت
ياري، في نوفمبر/تشرين الثاني  بقنبلة مثبتة على سيارته، وفي نفس اليوم، نجا فريدون شهر

عباسي دواني، وهو عالم فيزياء نووية آخر، من هجوم مماثل.

يــوش رضــائي نجــاد، وهــو مهنــدس كهربــائي، برصــاص مســلحين يســتقلون كمــا جــرى اغتيــال، دار
دراجات نارية في يوليو/تموز . وكان مشاركًا في منشأة أبحاث الأمن القومي الإيرانية، ونُسبت

العملية لـ “إسرائيل”.

مصــطفى أحمــدي روشــن وهــو مهنــدس كيميــائي ومــشرف في منشــأة تخصــيب اليورانيــوم في
نطنز، قُتــل في يناير/كــانون الثــاني  بقنبلــة مغناطيســية مثبتــة بســيارته بواســطة راكــبي دراجــات
ية. اتبع هذا الهجوم نفس أسلوب العمل الذي اتبعته الاغتيالات السابقة، مما عزز الشكوك حول نار

تورط “إسرائيل”.

 ـــراني، في ـــة الإي ـــامج الأســـلحة النووي ـــس برن ـــل” محســـن فخـــري زاده، رئي ـــالت “إسرائي كمـــا اغت
يــة في الجهــود نــوفمبر/تشرين الثــاني  بــالقرب مــن طهــران. وكــان فخــري زاده شخصــية محور
ــة الأمريكيــة. تــم اغتيــاله ي ــا مــا يُقــارن بروبــرت أوبنهــايمر، عــراّب القنبلــة الذر ــة الإيرانيــة، وغالبً النووي
باستخدام مدفع رشاش تم التحكم فيه عن بعد مثبت على شاحنة صغيرة، والتي دمرت نفسها
 من التخطيط

ٍ
لاحقًا لتجنب السيطرة عليها وتحليلها. أشارت هذه العملية المتطورة إلى مستوى عال

والخبرة التكنولوجية، والتي نُسبت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والتي تم فيها توظيف الذكاء
الاصطناعي.

عمليات إسرائيلية نوعية داخل إيران

انفجارات منشأة نطنز
كانت منشأة نطنز النووية هدفًا متكررًا للتخريب والنفوذ الإسرائيلي. في يوليو/تموز ، تسبب
انفجــار غــامض في إلحــاق أضرار جســيمة بوحــدة تجميــع أجهــزة الطــرد المركــزي المتقدمــة في المنشــأة.
ونسبت إيران لاحقًا هذا الحادث إلى “إسرائيل”. كان هذا الهجوم مهمًا لأنه استهدف قلب قدرات
تخصيب اليورانيوم الإيرانية. كما تسبب انفجار آخر في أبريل/نيسان  في إلحاق المزيد من الضرر
بقاعة تخصيب تحت الأرض، والتي تم تصميمها لحماية أجهزة الطرد المركزي من الهجمات الجوية.
أدت هذه الهجمات المتكررة إلى إعاقة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، ما سلط الضوء على نقاط

الضعف في تدابيره الأمنية.



هجوم ستوكسنت السيبراني
واكتشــف فــيروس ستوكســنت، وهــو سلاح ســيبراني طــورته الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” بشكــل
مشترك، في عام  واستهدف على وجه التحديد منشأة نطنز النووية الإيرانية. تسبب الفيروس
في خروج أجهزة الطرد المركزي عن السيطرة، ما أدى إلى تدميرها المادي. أدى هذا الهجوم الإلكتروني
إلى تـأخير البرنـامج النـووي الإيـراني وكـان أول حالـة معروفـة لاسـتخدام سلاح إلكـتروني لإحـداث أضرار

مادية للبنية التحتية الحيوية لدولة ما.

الاستيلاء على الأرشيف النووي
يئــة في يناير/كــانون الثــاني ، تســلل عملاء الموســاد إلى مســتودع سري في طهــران وفي عمليــة جر
واســتولوا علــى أرشيــف ضخــم مــن الوثــائق الــتي توضــح برنــامج الأســلحة النوويــة الإيــراني. تضمنــت
العملية تهريب الوثائق خا إيران، وهو إنجاز أظهر عمق القدرات العملياتية للموساد داخل إيران.
قــدمت الوثــائق، الــتي تضمنــت  صــفحة و ملــف رقمــي، دليلاً علــى جهــود إيــران
يعًا للمنظومة المستمرة لتطوير الأسلحة النووية رغم ادعاءاتها بخلاف ذلك وأظهرت فشلاً أمنيًا ذر

الأمنية والاستخباراتية الإيرانية.

الرد الإيراني
استنكرت القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية حادثة اغتيال هنية وتوعدوا بالرد القاسي. ونشر
المرشد الإيراني علي خامنئي بيان تعزية باستشهاد إسماعيل هنية. وبحسب البيان فقد اعتبر خامنئي

بأن الحادثة تعد انتهاكًا للأراضي الإيرانية واعتبر الانتقام له واجب إيران.

يـز قـد اسـتشهد علـى يـد الكيـان الصـهيوني المجـرم علـى وقـال خـامنئي في بيـان النعـي إنّ “ضيفنـا العز
ترابنا”، مؤكداً أن هذا العمل قد مهد “لعقوبة صعبة”، ومضيفاً أنّ “من واجبنا الثأر له لأن الحادث

ية الإسلامية الإيرانية”. المؤلم الصعب قد وقع على تراب الجمهور

بـدوره، قـال الرئيـس الإيـراني مسـعود بزشكيـان، في منشـور لـه عـبر “إكـس”، إن “إيـران اليـوم في عـزاء
شريكهــا في الأحــزان والأفــراح والرفيــق الــدائم في درب المقاومــة قائــد المقاومــة الفلســطينية الشجــاع
سلاميــة الإيرانيــة ســتدافع عــن سلامــة

ٍ
يــة الإ وشهيــد القــدس إســماعيل هنيــة”، مضيفــاً أن “الجمهور

أراضيها وعزتها واعتبارها وفخرها وشرفها”، متوعداً بأن “المحتلين الإرهابيين سيدفعون ثمن هذا
العمل الجبان”.

ــان ــذي تعيشــه ســياسات الكي ــأزق ال ــة “يعكــس الم ــال هني ــان رســمي لاحــق، إن اغتي كمــا قــال في بي
الصــهيوني”، مؤكــداً أن بلاده “ســتدافع عــن سلامــة أراضيهــا وســيادتها الوطنيــة ولــن تتنــازل عنهــا”،

يباً”. ومتوعداً الاحتلال الإسرائيلي بأنه “سيشهد نتائج عمله الجبان والإرهابي قر
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التوعد الإيراني بالرد جاء على لسان الحرس الثوري كذلك، إذ قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن
هذه الجريمة “ستقابل بردّ صعب ومؤلم من جبهة المقاومة وخصوصاً إيران”.

ــران علــى عمليــة الاغتيــال في الأراضي الإيرانيــة مــدروسًا مــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يكــون رد فعــل إي
ومحـدودًا لتجنـب المواجهـة المبـاشرة مـع “إسرائيـل” أو الولايـات المتحـدة. ولإيـران تـاريخ طويـل في الـرد
على تهديدات مباشرة لمصالحها أو حلفائها بإجراءات منضبطة. على سبيل المثال، بعد اغتيال قاسم
ســليماني في يناير/كــانون الثــاني  مــن الولايــات المتحــدة، نفــذت إيــران هجمــات صاروخيــة علــى
قواعد أمريكية في العراق، لكنها تجنبت التصعيد إلى حرب واسعة النطاق عبر إبلاغ القوات الأمريكية
يـق الحكومـة العراقيـة بـإخلاء قاعـدة عين الأسـد المسـتهدفة تفاديًـا لوقـوع ضحايـا في القـوات عـن طر

الأمريكية.

ــران شبكتهــا مــن الــوكلاء الإقليميين، بمــا في ذلــك “حــزب الله” في لبنــان، مــن المرجــح أن تســتغل إي
والميليشيـات في العـراق، والحـوثيين في اليمـن، للـرد علـى المصالـح الإسرائيليـة. يمكـن لهـذه الجماعـات
شــن هجمــات صاروخيــة أو هجمــات إلكترونيــة دون نســبها مبــاشرة إلى إيــران، والحفــاظ علــى إنكــار

معقول وتجنب الصراع المباشر.

وعلى غرار ردها بعد مقتل سليماني، قد تختار إيران إجراءات عسكرية منضبطة ترسل رسالة قوية
ــارة حــرب شاملــة. وقــد يشمــل هــذا ضربــات صاروخيــة محــدودة علــى المنشــآت العســكرية دون إث
يــة لـــ”إسرائيل” مــع الــدعوة في الــوقت نفســه إلى ضبــط النفــس والحــوار الإسرائيليــة أو الأصــول البحر

الدبلوماسي من خلال الوسطاء المقربين من طهران.

على أن مشاركة إيران في الرد من داخل أراضيها، يبقى خيارًا واردًا بقوة بالنظر لحجم الإهانة التي
تلقتها بمقتل أحد أبرز رموز المقاومة الفلسطينية الوطنية على أراضيها، وهو ما توعدت بالردّ عليه

والثأر له.

وتتضمــن الحسابــات الاستراتيجيــة الإيرانيــة تجنــب المواجهــة المبــاشرة مــع “إسرائيــل” وخاصــة مــع
كدت القيادة الولايات المتحدة بسبب احتمال حدوث عواقب اقتصادية وعسكرية مدمرة. وكثيرًا ما أ
الإيرانيــة، بمــا في ذلــك المرشــد الأعلــى آيــة الله خــامنئي، علــى المقاومــة غــير المتكافئــة والمطولــة بــدلاً مــن

الاشتباكات العسكرية المباشرة واسعة النطاق.

يكية-الإسرائيلية للمواجهة الاستعدادات الأمر
بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله و”إسرائيل” وتكرر عمليات الاغتيال في صفوف الحزب،
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي “CENTCOM” وصول حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور
روزفلـت (CVN-71) إلى منطقـة عمليـات الأسـطول الأمريـكي الخـامس وذلـك بعـد مغادرتهـا لقيـادة

الهندو-باسيفيك الأمريكية والأسطول السابع الأمريكي.



وقبل أسابيع، جاء في بيان صادر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأنّ: “مجموعة الضربة التابعة
 لحاملـة الطـائرات ثيـودور روزفلـت، وصـلت إلى منطقـة عمليـات الأسـطول الخـامس الأمريـكي في
يوليو/تموز لردع العدوان، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة”، وتم
إعــادة تمركــز مجموعــة الضربــة هــذه في الخليــج العــربي بــدلاً مــن البحــر الأحمــر لضمــان وجــود حاملــة
طــائرات أمريكيــة في الــشرق الأوســط بعــد مغــادرة حاملــة الطــائرات يــو إس إس دوايــت دي أيزنهــاور
(CVN-69) بعـــد ســـبعة أشهـــر مـــن بقائهـــا في المنطقـــة ولـــردع إيـــران عـــن أي تحـــرك عســـكري ضـــد

“إسرائيل”.

مـن جهـة أخـرى، وفي إعلانـه عـن نـشر مجموعـة “واسـب البرمائيـة” الجـاهزة في البحـر المتوسـط لـردع
“حزب الله”، قال المتحدث باسم البنتاغون، اللواء بات رايدر، إن ذلك سيكون بمثابة رادع وسيمكن
الجيــش مــن الاســتجابة للعديــد مــن حــالات الطــوارئ. احتفظــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة في الغــالب
بمجموعة هجومية حاملة طائرات أو مجموعة برمائية جاهزة في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ
كتوبر/تشرين الأول. مجموعة واسب الأمريكية، تضم سفينة أن هاجمت حماس “إسرائيل” في  أ
النقــل البرمائيــة يــو إس إس نيويــورك وســفينة الإنــزال يــو إس إس أوك هيــل إلى جــانب عنــاصر مــن

الوحدة الاستطلاعية الرابعة والعشرين لمشاة البحرية.

والخلاصــة، أن اغتيــال إســماعيل هنيــة تطــور خطــير مفــاجئ، يغلــب أن تبعــاته ســتأثر علــى المشهــد في
المنطقة برمته، وسيكون له ما بعده، والأيام القليلة القادمة لن تكون أقل سخونة.
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